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مواقف مسبقة
عكسـت نتائـج التصويـت، في جلسـة 29 سـبتمبر، إلى حد كبير 
المواقـف التـي تتبناهـا كل كتلـة نيابيـة بشـأن اختيـار رئيـس 
الجمهوريـة، أو عكسـت، بمعنـى آخـر، طبيعة التحالفـات التي 
تمـت داخـل مجلـس النـواب اللبنـاني منـذ نتائـج الانتخابـات 
التشريعيـة الأخـيرة التـي عُقـدت في مايو 2022، وهـو ما يمكن 

توضيحـه عـى النحـو التالي: 

1- أكثريـة بيضـاء: عمـدت الكتـل النيابيـة لقـوى 8 آذار، وهي 
حـزب اللـه وحركة أمـل والتيار الوطني الحر وحزب الطاشـناق 
وتيـار المـردة وعـدد مـن المسـتقلن التابعـن لهـم إلى الاقـراع 
بـأوراق بيضـاء، وعـدم تسـمية أي مرشـح لرئاسـة الجمهوريـة، 
وهـو مـا يعكـس التبايـن الحـاد في المواقـف بـن هـذه الكتـل 
بشـأن رئيـس الجمهوريـة القـادم، خاصـة بالنسـبة للتنافـس 

الشـديد بـن رئيس تيار المردة، سـليمان فرنجيـة، ورئيس التيار 
الوطنـي الحـر، جـبران باسـيل؛ إذ يـر الرئيـس، ميشـال عون، 
عـى أن يكـون صهـره باسـيل هـو الرئيس القـادم، فيـما يدعم 
رئيـس مجلـس النـواب ورئيـس حركة أمـل، نبيه بري، سـليمان 
فرنجيـة في هـذا المعـرك، أمـا حـزب اللـه فلـم يحسـم، حتـى 
الآن، خياره بشـأن المرشـح الذي سـيدعمه، وإن كانت أوسـاطه 

ترجـح كفـة فرنجيـة عى حسـاب باسـيل. 

ولكـن عـى الرغم مـن هذا الانشـقاق الداخلي، اسـتطاعت 
هـذه الكتلـة أن تظهـر موحـدة في هـذه الجلسـة شـأنها شـأن 
أن  التحالـف  فيهـا  اسـتطاع  التـي  الماضيـة  الاسـتحقاقات  كل 
يظهـر متماسـكاً، وأن يفرض أغلبيته، حتـى وإن كان في الحدود 
الدنيـا، مثلـما حـدث في اختيـار رئيـس مجلـس النـواب، أو في 

الاستشـارات النيابيـة لرشـيح رئيـس للحكومـة.
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عُقــدت أولــى جلســات مجلــس النــواب اللبنانــي المخصصــة لانتخــاب رئيس جديد خلفاً للرئيس ميشــال عون 
الــذي تنتهــي ولايتــه، فــي 31 أكتوبــر 2022، يــوم الخميــس 29 ســبتمبر، بعدمــا دعــا إليهــا رئيــس مجلــس 
النــواب، نبيــه بــري، والــذي آثــر طــوال ســبتمبر 2022 تأجيــل هــذه الدعــوة انتظــاراً لحــدوث الحــد الأدنــى مــن 
التوافــق داخليــاً وخارجيــاً، الأمــر الــذي يســمح بانتخــاب الرئيــس. وبينمــا فضّلــت القــوى السياســية اللبنانيــة 
تأميــن النصــاب القانونــي الــازم لانعقــاد الجلســة )أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء( علــى عكــس دورات انتخابيــة 
ســابقة كانــت تلجــأ فيهــا القــوى إلــى عــدم تأميــن النصــاب الــازم لانعقــاد الجلســة لإفشــالها فــي ظــل 
غيــاب التوافــق، فــإن حضــور نحــو 122 نائبــاً مــن أصــل 128 نائبــاً لــم يســاهم فــي انتخــاب رئيــس جديــد للبنان.

فــراغ محتمــل: خيــارات لبنــان بعــد فشــل جلســة انتخــاب رئيــس الدولــة، العــدد 1659، 06 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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2- مرشـح إنقـاذي: طرحـت القـوى السـيادية أو المعارضـة في 
لبنـان، والمتمثلـة بشـكل رئيـس في حـزبي القـوات والكتائـب 
النـواب  وبعـض  الاشـراكي  التقدمـي  الحـزب  إلى  بالإضافـة 
المسـتقلن اسـم النائـب ميشـال معـوض لرئاسـة الجمهوريـة، 
فحصـد اسـم معـوض 36 صوتـاً في جلسـة الانتخـاب. بما يشـير 
إلى قـدرة هـذه القـوى عـى التوافـق فيـما بينهـا خـال هـذا 
المعـرك الانتخـابي بالنظر إلى أنهـا كلها تضع مواصفـات واحدة 
لرئيـس الجمهوريـة القادم في لبنان بأنه يجب أن يكون سـيادياً 
إصاحيـاً تغييرياً إنقاذيـاً، وليس بالمواصفـات التي جاء بموجبها 

العـماد ميشـال عـون إلى رئاسـة الجمهوريـة. 

ولم يكن اسـم ميشـال معوض متداولاً بشـكل كبير قبل أيام 
مـن جلسـة الانتخـاب كمرشـح للرئاسـة، وهـو ما يفتـح الباب 
أمـام فرضيتـن، الأولى أن يكـون هـذا الطـرح مؤقتـاً ومحـدداً 
فقـط بجلسـة 29 سـبتمبر لـي تظُهـر هـذه القوى أنهـا متفقة 
فيـما بينهـا عى مرشـح، أو يكـون اختياره خيـاراً دائماً بالنسـبة 
لهذه القوى خال المعرك الانتخابي في أي جلسـات مسـتقبلية.

3- انقسـام تغيـري - سـني: كان الانقسـام في المواقـف داخـل 
القـوى التغييريـة والنواب السـنة هـو الحاكم في الاسـتحقاقات 
كافـة التـي شـهدها البرلمـان اللبنـاني منـذ الانتخابـات الأخـيرة، 
وهـو مـا أضعـف للغايـة من المكتسـبات التـي حققهـا النواب 
التغييريـون، عـى وجـه الخصـوص، في هـذه الانتخابـات؛ إذ لم 
يسـتطع التغييريـون تكوين كتلـة كبيرة لهـا وزن داخل البرلمان 
مـن جهـة، ولم يتمكنـوا من الالتفـاف حول أهداف وسياسـات 
موحـدة مـع نـواب القوى السـيادية المعارضة مـن جهة أخرى. 

وظهـر ذلـك بوضـوح في عـزوف هـؤلاء النواب عن تسـمية 
ميشـال معـوض، واختيارهـم مرشـحاً بديـاً هو رجـل الأعمال، 
سـليم إدة، نجل الوزير السـابق ميشـال إدة. أما النواب السـنة 
ففضلـوا إبطـال أصواتهـم، ولكـن حتـى لا تحُسـب أوراقهـم 
مـع الأوراق البيضـاء الخاصـة بقـوى 8 آذار، أبطلـوا أصواتهـم 
مـن خـال كتابـة “لبنـان” عـى الأوراق التـي بلـغ عددهـا 10 
أصـوات، وصوتان سـنيان آخـران كتبا “عى نهج رشـيد كرامي” 

أميني”. و”مهسـا 

ملامح المستقبل
توضـح خريطـة التحالفـات التـي عـبّر عنها تصويـت النواب في 
جلسـة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة، فضـاً عـن المشـهد الـذي 
بـدا بعـد انتهـاء الجلسـة، مـن دعـوة بعـض النـواب إلى عقـد 
الجلسـة الثانيـة لانتخاب الرئيـس، والتي يكـون الانتخاب فيها 
بأغلبيـة أقـل وعـدم تحقق ذلك لمغـادرة عدد كبير مـن النواب 
بعـد انتهاء الجلسـة؛ أن هذه الجلسـة ما هـي إلا تحقيق لإطار 
شـكلي يوضح مـن خاله رئيس مجلـس النواب، نبيـه بري، أنه 
ليـس مسـؤولاً عـن تعطيل انتخـاب رئيس الجمهوريـة، ويظهر 

عـبره أن عدم التوافق بن القوى اللبنانية هو السـبب الأسـاسي 
وراء عـدم انتخـاب رئيـس الجمهوريـة، حتـى الآن، والـذي قـد 

يتجـاوز المهلة الدسـتورية.

وتؤكـد هـذه الجلسـة حقيقة أنـه ليس بإمـكان أي تحالف 
أو تكتـل أن يؤمـن النصـاب الـازم لإيصـال مرشـحه إلى رئاسـة 
الجمهوريـة، وهي الحقيقة التي كانت حاضرة بنسـب متفاوتة 
في الاسـتحقاقات الرئاسـية اللبنانية السـابقة كافة وحاضرة الآن 
بصـورة أكـبر في ضـوء الانقسـام الحـاد داخـل مجلـس النـواب 
دائمـاً  محكومـاً  لبنـان  رئيـس  انتخـاب  كان  وفيـما  اللبنـاني. 
بتوافقـات خارجيـة في المقـام الأول، فـإن الأمـر في الانتخابـات 
الحاليـة لا يخـرج عـن هذا الإطـار، بل يمكن القـول إن انتخاب 
رئيـس لبنـان يتوقـف بصـورة كبـيرة عـى نتائج بعـض الملفات 

ذات الصبغـة الإقليميـة والدوليـة.

وبنـاء عـى ذلك يمكن رسـم سـيناريوهن لمسـار انتخاب رئيس 
الجمهوريـة في لبنان:

1- انتخـاب ضمـن المهلـة الدسـتورية: يدخـل مجلـس النواب 
قسريـاً في حـال الهيئـة الناخبـة، وفـق المـادة 65 من الدسـتور، 
في 20 أكتوبـر 2022، أي العـشرة أيـام الأخـيرة قبـل انتهاء ولاية 
الرئيـس الحـالي، ما يجعل هامـش الوقت محـدوداً للغاية أمام 
القـوى اللبنانيـة والدوليـة لإنجـاز المشـاورات التـي قـد تفـي 
إلى توافقـات في هـذا الشـأن. ولكـن مـا قـد يحفـز هـذا الأمـر 
الضغـوط الدوليـة التـي تُمارس عـى القـوى اللبنانيـة لانتخاب 
رئيـس الجمهوريـة، والتي عبّر عنها بشـكل واضـح البيان الثاثي 
الصـادر عـن المملكـة العربيـة السـعودية وفرنسـا والولايـات 
رئيـس  انتخـاب  ضرورة  أكـد  والـذي  الأمريكيـة  المتحـدة 

للجمهوريـة في الوقـت المناسـب، بمـا يتوافـق مـع الدسـتور.

في  بـري،  نبيـه  البرلمـان،  رئيـس  رغبـة  ذلـك  إلى  ويضـاف 
إثبـات حرصـه عـى إتمـام الاسـتحقاق الرئـاسي، وهـو مـا عـبّر 
عنـه تريحـه بأنـه يعتزم الدعوة إلى جلسـة جديـدة لانتخاب 
الرئيـس في منتصـف أكتوبـر. ومـن الممكـن قـراءة المشـاورات 
التـي تجريهـا القـوات منـذ انتهـاء جلسـة 29 سـبتمبر بأنهـا 
تحضـير فعـلي لهذا الأمر، ومنهـا اللقاءات التـي جمعت الكتلة 
النيابيـة لحـزب القـوات مـع كتلـة “الاعتـدال الوطنـي”، التـي 
تمثـل النواب السـنة الأعضاء السـابقن بتيار المسـتقبل للتوافق 
عـى رئيـس جديـد يتوافق مـع أجنـدات الكتلتن، وهـو ما قد 
يتمثـل في ميشـال معـوض، كـما طـُرح في الجلسـة الأولى مـن 
جانـب القـوى السـيادية أو مرشـح آخـر يتفـق عليـه الجانبان.

2- الوصـول إلى الفـراغ الرئـاسي: يبـدو سـيناريو العجـز عـن 
الدسـتورية  المهلـة  للجمهوريـة ضمـن  رئيـس  عـى  التوافـق 
مطروحـاً بقـوة؛ في ضـوء الانقسـام الحاد الذي ظهر، في جلسـة 
30 سـبتمبر، والتبايـن الحـاد في المواصفـات المطروحة لشـخص 
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القـوى  بـن  اتفـاق  وجـود  وعـدم  فريـق،  كل  بـن  الرئيـس 
الإقليميـة والدوليـة عـى مرشـح توافقـي مثلـما جـرت العـادة 
في الاسـتحقاقات السـابقة، وذلـك بالنظـر إلى تعقـد عـدد مـن 
الملفـات، مثـل المفاوضـات النوويـة بن إيـران والقـوى الكبرى. 

ومـا يحفز هذا الطرح أن الاسـتحقاقات الدسـتورية الأخيرة 
داخـل  أغلبيـة  تأمـن  عـى  قـدرة  الأكـر  الفريـق  أن  أثبتـت 
البرلمـان هـو فريـق قـوى 8 آذار بقيـادة حـزب اللـه، والـذي 
لـن يسـمح بوصـول رئيـس معـارض لمشروعـه، وهـو مـا تعـبر 
عنـه تريحـات نـر الله يـوم 2 أكتوبر بـأن الجلسـة النيابية 
أكـدت أن “مـن يريـد انتخـاب رئيـس للبنـان يجـب أن يبتعـد 
عـن منطـق التحـدي وعـن رؤسـاء ومرشـحي تحـدي، وكيـف 
تبنـي بلـداً مـع رئيـس تحـدي يريـد تحـدي جـزءاً كبـيراً مـن 

الشـعب اللبنـاني المؤيـد للمقاومـة”.

وتدخـل ضمن المحفزات كذلك عودة سـعي حـزب الله إلى 
تسريـع وتيرة تشـكيل الحكومـة قبل 20 أكتوبـر المقبل، ولذلك 

عـادت المشـاورات من جديد بن رئيس الـوزراء المكلف نجيب 
ميقـاتي والرئيس ميشـال عـون؛ لكون هذا الملـف يحتل أولوية 
بالنسـبة لحـزب الله عـن اختيار الرئيس لارتباطه بملف ترسـيم 
الحـدود البحريـة مـع إسرائيـل. هـذا بالإضافـة إلى أن ميقـاتي 
بـات يتحسـب لعرقلة تشـكيل الحكومـة وأكد من خـال بيان 
أمانـة مجلـس الـوزراء يـوم 28 سـبتمبر أن مـن حـق حكومـة 
تريـف الأعـمال الحالية تولي مهام رئاسـة الجمهورية في حال 

تعـذر انتخاب رئيـس جديد.

وفي الختـام، حـددت جلسـة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة 
اللبنانيـة 30 سـبتمبر بدقـة طبيعـة التحالفـات والاصطفافـات 
داخـل مجلـس النواب، في ضـوء عدم وجود الحـدود الدنيا من 
التوافـق التـي تسـمح باختيار الرئيـس. وتبدو احتـمالات تعذر 
انتخـاب الرئيـس ضمـن المهلـة الدسـتورية أقـرب مـن غيرهـا، 
ولكـن عـى الرغم من ذلـك فإن ديناميـات المشـهد اللبناني قد 
تتغـير بصـورة سريعة عـى وقع مؤثرات خارجيـة وداخلية وقد 

يتـم التوصـل إلى مرشـح توافقـي في اللحظـات الأخيرة. 
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عن المركز
مركــز تفكــير Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــمام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


